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 بسم الله الرحمن الرحيم
 مقدمــة

ـــى رســـول الله   ـــلى الله عليـــ   -الحمـــد لله.. وال ـــسلا والســـسم عل
ـــرا لا مـــن  -وســـلم ـــل محـــب لل  ـــيم الساســـى.. وك ـــة التعل ـــاطى طـــسب مرحل أبن

 ـر الناشطة.. وكل راغب فـى نشـر الا افـة.. وةا ـة ال ـاطمين علـى مكتبـا  م
شتى ب اعها الطيبة.. ولكل مؤمن بدين  أقدم إليهم جميعـا سيـرلا: )عَبْـد  الله  ىف

( مــن سلســلة شــهدا  الإســسم الابــن البــار - بْــن  عَبْــد  الله بْــن  أ بَــي بْــن  سَــل ول
ن  لمن يمن الطالع أن أقدمها في ظل هذا الاهتمام الكبيـر  )شهدا  اليمامة(، وا 

ةراج هذه السيرلا فى ال ـححا   بال را لا ، وقد أعاننى على موا لة الكتابة.. وا 
التى بين يديك عون الله وتوفي  ، وقبول واستحسـان أبنـاطى الطـسب، وتشـجيع 
الةولا الزمس  العـزا ، ورغبتـى فـى إجـس  مواقـف هـذا الشـهيد فـي أ ـعب .. 
وأقســـى معـــارك التـــاريأ الإســـسمى ألا وهـــى المعـــارك اـــد المرتـــدين بعـــد وفـــالا 

وةا ــة المعــارك التــى دار  رحاهــا علــى  - ــلى الله عليــ  وســلم  - الرســول
أرض اليمامة، واستشهد بهـا هـذا البطـل بعـد أن سـطر اسـم  بـأحرف مـن نـور 

 فى أزهى  ححا  التاريأ الإسسمى. 

وفــى هــذا الكتــاب نتنــاول ســيرلا هــذا البطــل ، ونبــين كيــف انتــزع أعظــم 
ة الإسسمية فى عهد ال ـدي  ومـا الانت ارا ، وكيف أعاد المن والمان للدول

 بعده، وكيف استشهد.
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إن ســيرلا هــذا الشــهيد هــى النــور للبنــا .. والهدايــة لهــم .. والنمــوذج 
الــذي يحتــذي .. وال ــدولا ال ــالحة .. والحداطيــة مــن أجــل الحــ  .. والح ي ـــة 
والإيمــان.. ومــن أجــل تــدعيم الإيمــان.. ومــن أجــل التأكيــد علــى قــولا الإيمــان، 

 ـر.. ولـذلك أ ـبو نـورا يهـدي الحيـاري فـى الـدنيا، وفـى ا ةـرلا فـى ولذلك انت
 جنا  الحردوس حياً ي رز  عند رب . 

نا لنحمـد الله أن هـدانا لاسـتكمال هـذا العمـل المتوااـع لعلـ  يكـون ، وا 
لنـــا فـــى ميـــزان أعمالنـــا.. ف ـــد كتبنـــا عـــن هـــذا الشـــهيد بكـــل الإيمـــان بـــدوره.. 

 ينحع البنا  بسيرت . تعالى أن وسيرت .. وأتمنى من الله سبحان  و 

تراانا الإسسمى يجد كل رعايـة.. واهتمـام مـن ال ـاطمين والحمد لله فإن 
علــى الا افــة.. والحكــر.. والمكتبــا  التــى توا ــل رســالتها التربويــة.. وأهــدافها 

المتميـز منـذ فجـر  التـراا النبيلة بربط البنـا  بـالتراا الحاـاري للجـداد، وهـذا
 التاريأ. 

الله أبنا نا بهذا الكتاب؛ لن الا افة هى سسحنا المااى..  نحع
وح ننا المنيع لمسايرلا ركب الحاارلا.. والت دم، ولمواجهة تحديا  ال رن 

 الحادي والعشرين. 

  المؤلف          7002الم طم  -ال اهرلا 

 على شوقى إمبابى



- 5 - 

 

 
 
 

(9) 
 

 

 ولعَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أُبَي بْنِ سَلُ
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(1) 

 الملك المخلوع

 -أشــر  نــور الإســسم علــى المدينــة، وفــرد مســلموها ب ــدوم الرســول 

ــــ  وســــلم  ــــون  - ــــلى الله علي ــــرب بأهلهــــا يرحب ــــا  يا ــــيهم، وامــــتل  أحي إل

لمهاجرين، وامتـزج المهـاجرون مـن أهـل مكـة.. بالن ـار مـن أهـل المدينـة، اب

بل أفاـل يسـوده المـن.. والحـب بعيـدا وهم يتطلعون إلى حيالا جديدلا.. ومست 

 عن  راعا  حياتهم السالحة. 

 ـلى الله  -فرد الوس.. واستبشر ةيـرا الةـزرج، لن قـدوم الرسـول 

ــ  وســلم  ــى  -علي ــر رجعــة عل ــى غي بالحــب.. والتســامو.. والرحمــة.. قاــى إل

 ال راع.. والكراهية.. وال تال بينهما. 

ـــان ال ـــة ك ـــى المدين ـــب ا ةـــر ف ـــى الجان ـــدوم وعل ـــون ب  ـــود لا يرحب يه

ن أياـا لايسـتريحون ل ـدومهم، وعلـى رأس هـؤلا  والمهاجرين.. وكـان المنـاف 

الــذي أســلم  (1)المنــاف ين زعــيم النحــا  بالمدينــة بعبــد الله بــن أبــى بــن ســلولب 

                                                 

سلول : امرأة من خزاعة، وهي أم أبي جد عبد الله بن عبد الله بن أبي ونسب إليها ابنها أبي"  (1)

 وصار يعرف بابن سلول.
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وقلبـــ  غيـــر مطمـــطن بـــ .. لـــذلك دأب علـــى حـــرب الإســـسم..  وأظهـــر الإســـسم،

 -ةيانــة.. وغــدر.. ف ــد ةــان الرســول ومعــادالا المســلمين، وكانــ  لـــ  مواقــف 

ــ  وســلم  وغــدر بالمســلمين فــى موقعــة أحــد.. حــين اجتمعــ   - ــلى الله علي

قريش لحـرب المسـلمين، وةرجـ  بكـل قوتهـا.. ورجالهـا ونسـاطها.. وعبيـدها.. 

وتهامــة، وةرجــوا للاــأر مــن المســلمين.. وهــم علــى ، مــن كنانــة ومــن تابعهــا

 عدد.. والعدلا. لاستعداد با

باســتعداد قــريش،  - ــلى الله عليــ  وســلم  -مع رســول الله فلمــا ســ

 ـلى الله عليـ  وسـلم  -وأنها قد نزل  فى مواجهة المسلمين، قـال رسـول الله 

وتــدعوهم حيــا نزلــوا، فــإن أقــاموا ، إن رأيــتم أن ت يمــوا بالمدينــة: للمســلمين -

ن هم دةلوها علينا قاتلناهم فيها ب.   أقاموا بشر م ام، وا 

 ـلى  - عبـد الله بـن أبـى بـن سـلولب مـع رأي رسـول الله ن رأي باوك

الله عليــ  وســلم، ويــري رأيــ  فــى ذلــك، وهــو ألا يةــرج المســلمون إلــيهم، وكــان 

رجال من المسلمين ممن كان فاتهم الاشتراك فى انت ار المسلمين فـى موقعـة 

 بدر الكبري قالوا: 

عـنهم واـعحنا،  ب يا رسول الله، اةرج بنا إلى أعداطنا لايرون أنا جبنا
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دينــة ولا تةــرج مف ــال رأس المنــاف ين عبــد الله بــن أبــى: يــا رســول الله، أقــم بال

إليهم، فوالله ما ةرجنا منهـا إلـى عـدو لنـا إلا هزمنـا، ولا دةلهـا علينـا عـدو إلا 

انت رنا علي ، فاترك أهل قريش وحالهم، فإن أقاموا حولها أقـاموا بشـر إقامـة، 

ـــاتلهم ـــا ق ن دةلوهـــا علين ـــاهم النســـا  وال ـــبيان  وا  ـــى وجههـــم، ورم الرجـــال ف

ن رجعوا رجعوا ةاطبن كما جا وا.   بالحجارلا من فوقهم، وا 

فلــم يــزل المســلمون الــذين يريــدون الةــروج لمواجهــة قــريش ةــارج 

 - ـلى الله عليـ  وسـلم  -المدينة رغبة منهم فى ال تال، حتى دةـل رسـول الله 

مســلمين، وحينطــذ نــدم المســلمون، بيتــ  فلــبس درعــ  واســتعد لل تــال، وةــرج لل

 وقالوا: 

ولم يكـن لنـا ذلـك، فـإن شـط  فاقعـد، ف ـال ، ب يا رسول الله استكرهناك

 لى الله علي  وسلم: ب ما ينبغى لنبى إذا لبس لمت  )درع ( أن  -رسول الله 

  .(1)بياعها حتى ي اتل

فـــى ألـــف مـــن أ ـــحاب ،  - ـــلى الله عليـــ  وســـلم  -فةـــرج الرســـول 

على المدينة ابن أم مكتوم علـى ال ـسلا بالنـاس، حتـى إذا كـانوا بـين واستعمل 
                                                 

 2صـ 3ابن هشام جـ -السيرة النبوية (1)
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المدينة وجبل أحد ان رف عن  رأس المناف ين عبد الله بن أبى، وان رف معـ  

، وقـال المنـاف : ب  ـلى الله عليـ  وسـلم -الا جـيش المسـلمين عـن الرسـول 

ع بالـا أطاعهم وع انى، مـا نـدري عـسم ن تـل أنحسـنا ههنـا أيهـا النـاس، فرجـ

وهــم مــن تبعــ  مــن قومــ  مــن المنــاف ين.. وشــياطين الةيانــة، ولهــذا ، الجــيش

 المناف  مواقف كايرلا تدل على ةيانت .. وغدره.. ونحاق . 

 لم كانت كراهية عبد الله بن أبى للإسلام.. والمسلمين شديدة؟! 

  ، لن بالةـــزرج ب بالمدينـــة كانـــ  قـــد تأهبـــ  فـــى احتحـــال بهـــي

بن سلول، ويملكـوه أمـرهم قبـل اأن يتوجوا عبد الله بن أبى وأجمع  أمرها على 

وأســــلم الوس  الإســــسم، فلمــــا أشــــر  نــــور الإســــسم علــــى المدينــــة المنــــورلا،

رجعــوا عــن اةتيــاره ملكــا  - ــلى الله عليــ  وســلم  -والةــزرج، وجــا  الرســول 

 لهم، وةلعوه عن الملك قبل أن يتولى م اليده على الةزرج بالمدينة. 

 ا عبد الله بن أبى عن الملك؟ ولم خلعو

 ــلى الله  - لنهــم وجــدوا مــا هــو ةيــر وأب ــى.. وجــدوا الرســول 

جا  إليهم بالةير.. والح .. والعدل.. والمساوالا، وجا  بالحب..  -علي  وسلم 
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والتعـــاون.. والتســـامو.. لـــذلك ةلعـــوه قبـــل أن يتســـلم م اليـــد ملكـــ  المنتظـــر.. 

 والمزعوم. 

ر الح ــد.. والغيــرلا.. والحســد علــى الإســسم فاشــتعل قلــب ابــن أبــى بنــا

والمسلمين.. وأةذت  عـزلا السـلطان بـالإام وأةذتـ  غيـرلا الملـك المةلـوع بالح ـد 

، ودأب علـــى الغـــدر والةيانـــة، لن - ـــلى الله عليـــ  وســـلم  -علـــى الرســـول 

ـــ   ـــذي ةـــيم علـــى قلبـــ .. وســـيطر علـــى ع ل ـــك..  بســـببالحســـد ال نزعـــة المل

ج اـار ر ين ليلة واحاها. ولما ااع من  ملـك الةـز والسلطان الذي ااع من  ب

اورلا الملك المةلـوع، ولـم يـتمكن مـن كـتم غيظـ .. وح ـده، وكـرس حياتـ  كلهـا 

علــى الح ــد علــى الإســسم والمســلمين.. والرســول، وعــاش.. ومــا  مناف ـــا.. 

 فاستح  هذا الملك المةلوع أن يكون زعيم النحا  بالمدينة وما جاورها. 
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(2) 

 الوقيعة

أن بنى الم طل  وهم من  - لى الله علي  وسلم  -بلغ رسول الله 

زاعة، قد اجتمعوا فى حيهم على م ربة من مكـة يتـرمرون علـى قتلـ ، وكـان ة

 يتزعمهم قاطدهم الحارا بن ارار. 

بت  ــى الح ـاط  حـول أمــر  - ــلى الله عليـ  وسـلم  -وبـدأ الرسـول 

ليـن ض  قتل .. فةرج إلـيهم، بنى الم طل ، فعرف من أحد البدو أنهم يريدون

عليهم قبل أن يتموا استعدادهم للهجوم على المسلمين، وجعل رايـة المهـاجرين 

لبى بكر ال دي ، وراية الن ار لسعد بن عبادلا، ونزل المسـلمون علـى مـا  

ــى الم ــطل  ي ــال لـــ  ب المريســيعب اــم حا ــر المســلمون بنــى  ــب مــن بن قري

ولـم يستشـهد ، تهم، وقد قتل منهم عشرلاالم طل ، فهرب كل من جا  لمنا ر 

أ ــاب  أحــد الن ــار اعت ــادا أنــ  مــن  مــن المســلمين إلا ب هشــام بــن  ــبابةب

العـــدا ، ولـــم يســـتطع بنـــو الم ـــطل  مواجهـــة المســـلمين، فاستســـلموا وأةـــذ 

بلهـم.. ومـا شـيتهم. وكـان فـى جـيش المسـلمين أجيـر لعمـر  أسراهم ونساؤهم وا 

ي ـــود لــــ  فرســـ ، وبعـــد انتهـــا  المعركـــة..  -راـــى الله عنـــ   - بـــن الةطـــاب
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واستسسم بنى الم طل ، ازدحم أجير عمر مع أحد رجال الةزرج علـى المـا ، 

ـــا معشـــر  ـــر عمـــر: ي ـــول أجي ـــى قومـــ  ي  ـــادي عل ـــل ين فتشـــاجرا.. وت ـــايحا ك

المهـــاجرين، وي ـــول الةزرجـــى: يامعشـــر الن ـــار، وســـمع عبـــد الله بـــن أبـــى 

منــاف ين فــى غـزولا بنــى الم ــطل  رغبــة فــى النـدا ، وهــو الــذي قــد ةـرج مــع ال

الح ول على ح ـ  فـى الغنيمـة بعـد ن ـر المسـلمين، وحـين تشـاجر المهـاجر 

والن ــاري وجــد ابــن أبــى أن الحر ــة ســانحة للوقيعــة بــين المســلمين، ولينحــا 

ســـموم .. وينشـــر ح ـــده.. ويشـــيع رود الحواـــى والان ســـام بـــين المســـلمين، 

وقـال لجلسـاط  مـن  - ـلى الله عليـ  وسـلم  -وليعبر عن ح ده على الرسـول 

يـاهم إلا كمـا قـال  الن ار: ب ل د كاارنا المهاجرون فى ديارنـا، والله مـا عـدنا وا 

 الول: سمن كلبك يأكلك ب

 ليةرجن العز منها الذل!... ، أما والله لطن رجعنا إلى المدينة 

ن بمــا كــا - ــلى الله عليــ  وســلم  -فــأةبر أحــد المســلمين الرســول  

من عبد الله بن أبى، وكان عنده عمـر بـن الةطـاب، فهـاج عمـر لمـا قالـ  هـذا 

المناف  لما في  من إهانة للمسلمين، وللوقيعة بين المهاجرين والن ار، وقال 

 -راى الله عن : مر ب  بسلا فلي تل !. هنا ظهر الرسـول  -عمر بن الةطاب 
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لبعيد النظر، حينطـذ التحـ  إلـى كعادت  ال اطد الحكيم.. ا - لى الله علي  وسلم 

عمر وقال: ب فكيف يا عمر إذا تحـدا النـاس، وقـالوا إن محمـدا ي تـل أ ـحاب  

 ب؟! 

وعــرف ابــن أبــى بــن ســلول أن ةبــر مافعلــ  للوقيعــة بــين المهــاجرين 

وأقسـم ، فـذهب إليـ  - لى الله علي  وسـلم  -والن ار قد و ل إلى الرسول 

 - لى الله علي  وسـلم  -لي ، ولكن الرسول أن  لم ي ل.. ولم يحعل ما نسب إ

قـــرر الرحيـــل مـــن المكـــان الـــذي أاـــار فيـــ  ابـــن أبـــى الوقيعـــة بـــين المهـــاجرين 

والن ار، وانطل  الجيش سـيرا مـا ي ـرب مـن يـوم، وحتـى  ـباد اليـوم الاـانى 

حتى شرو  الشمس، وعندما واع المسلمون أمتعـتهم نـاموا نومـا عمي ـا مـن 

لتعب ما تحـدا بـ  ابـن أبـى للوقيعـة بيـنهم، وعـادوا بعـد شدلا التعب، وأنساهم ا

ومعهـــم مـــا حملـــوا مـــن غنـــاطم بنـــى الم ـــطل  وأســـراهم.. ، ذلـــك إلـــى المدينـــة

وســـبيهم، ومعهـــم جويريـــة بنـــ  الحـــارا بـــن أبـــى اـــرار قاطـــد الحـــى المهـــزوم 

 وزعيم . 

وعنـــد توزيـــع الغنـــاطم كانـــ  جويريـــة بنـــ  الحـــارا مـــن ن ـــيب أحـــد 

بنـة زعـيم اتحتدي نحسها من ، فـأغلى الحـدا  لمعرفتـ  أنهـا  الن ار، فأراد  أن
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بنتـ ، وةافـ  جويريـة ابنى الم طل ، وأن أباها سيدفع ما يطلب منـ  لتحريـر 

 لى الله علي  وسـلم،  -من مغالالا هذا الرجل فى الحدا ، فذهب  إلى الرسول 

مـن وقال : ب أنا جويرية بن  الحارا بـن أبـى اـرار سـيد قومـ ، وقـد أ ـابنى 

تك طفكاتبت  على نحسى، وج، البس  مالم يةف عليك، وقد وقع  فى سهم فسن

 أستعينك على كتابتى. ب

فهل لك فى ةير من ذلـك؟ ب: - لى الله علي  وسلم -قال رسول الله 

، قالـ : نعـم يـا رسـول الله، قـال: وأتزوجـك، قال : وما هو؟ قال: أقاى كتابتك

مــن بأيــديهم مــن أســري بنــى  أطل ــوا، مينفلمــا بلــغ الةبــر للمســل (1)قــد فعلــ ب 

ــ  وســلم  -الم ــطل  إكرامــا لنســب رســول الله  ــاهم، فعتــ   - ــلى الله علي إي

 بعت  جويرية ماطة أهل بي  من بنى الم طل . 

                                                 

لمعروف كما رواه البخارى ومسلم. وهذا هو ا - 738صـ  3ابن هشام جـ  -السيرة النبوية  (1)

 798صـ 4يشهد له حديث عائشة فى الصحيحين، السيرة النبوية جـ
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(3) 

 بين الإيمان والعاطفة

عـــاد المســـلمون إلـــى المدينـــة بعـــد انت ـــارهم علـــى بنـــى الم ـــطل ، 

. وح ـد ابـن أبـى بـن سـلول علـى الإسـسم.. واستحادوا الغنيمة أياا، فزاد غيظ.

والمسلمين، واستمر فى نحاق .. وغـدره.. والوقيعـة بـين المهـاجرين والن ـار.. 

والمســلمين مــع تظــاهره  - ــلى الله عليــ  وســلم  - وزاد حســده علــى الرســول

بالإســسم، وتأكيــده داطمــا علــى نحــى مــا نســب إليــ  مــن مكاطــد.. ومــا ن ــل عنــ  

 علي  وسلم.   لى الله -للرسول 

شــف الله ســبحان  وتعــالى نحــا  ابــن أبــى بــن ســلول نزلــ  ســورلا يكول 

 المناف ين فانكشف ابن سلول وغيره، وفى هذه السورلا ي ول الله تعالى: 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ژ

ڇڇ  ڇ   ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ  

ڳ  ژ  ڑ  ڑ     ک  ک  ک           ک  گگ  گ  گ    
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 .(1) ژڳ  ڳ   ڳ    ڱ    ڱ  ڱ  

فيهـا  وعندما سمع المسلمون ا يتين الساب تين ظن بعض ال وم أن 

 ـلى الله عليـ  وسـلم  -قاا  على عبد الله بن أبى بن سلول، وأن الرسـول 

لا محالة سي تل ، فذهب ابن  ال الو.. الت ى.. الورع.. قوي الإيمان.. إلى  -

وقـال: يـا رسـول الله، إنـ  بلغنـى أنـك تريـد  -لم  لى الله علي  وس -الرسول 

قتل عبد الله بن أبى بن سلول فيما بلغك عن ، فإن كن  فاعس فمرنى بـ  فأنـا 

، فوالله ل د علم  الةزرج ما كان بها من رجل أبر بوالـده  (7)أحمل إليك رأس  

نى لةشى أن تأمرب  غيري في تل  فس تـدعنى نحسـى أنظـر إلـى قاتـل ، منى، وا 

 فأدةل النار. ، فأقتل ، فأقتل رجس مؤمنا بكافر، أبى يمشى على الرض حيا

رادت .. وهذا هو قدر الابـن ب  هذه هى مشيطة الله سبحان  وتعالى.. وا 

ــن  أ بَــي ب أن يكــون مســلما حســن الإســسم، وأن يكــون  ــد  الله بْ ــد  الله بْــن  عَبْ عَبْ

 أن يةتار أباه.. أو أم .  الب مناف ا شديد النحا  وليس فى م دور أي ابن

فالإســسم عنــد الابــن أغلــى منحــة مــن الله لـــ  فــى دنيــاه.. و ةرتــ ، 

                                                 

حديث زيد بن أرقم رواه البخارى من طرق عند تفسير  0( 8، 2سورة المنافقين: الآيتان ) (1)

 سورة المنافقين وكذلك رواه الإمام أحمد والنسائى والترمذى.

 737صـ  3ابن هشام جـ -السيرة النبوية  (7)
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والرسول أحب ةل  الله إلي ، والب كما أسلحنا شديد الكراهية للإسسم.. وشديد 

  لى الله علي  وسلم.  -الحسد للرسول 

ي النــور ولا عــاش عَبْــد  الله بْــن  عَبْــد  الله بْــن  أ بَــي أيامــا ع ــيبة لايــر 

النور يراه، وسـيطر عليـ  ال لـ  النحسـى الرهيـب.. وال ـراع بـين الإيمـان بـالله 

وبرســول ، وبــين عاطحــة حبــ  لبيــ  الــذي ارتكــب أفعــالا منافيــة ل ــيم وأةــس  

 المسلم ال حيو الإسسم. 

 - ـلى الله عليـ  وسـلم -وهذا الحوار الذي دار بـين الابـن والرسـول 

يجـازه فـى قـولا تعبيـره عـعلى شى  فإنما ي إن دل حالتـ   ندل علـى بسغتـ .. وا 

ــــدوافع النحســــية.. وأســــمى النزعــــا   ــــوي ال ــــى تاــــطرب فيهــــا أق النحســــية الت

الإنسانية.. عوامل  ـد  الإيمـان.. والعاطحـة.. والبـر نحـو الب الـذي أةطـأ.. 

فطــر الإنســان العربــى عليهــا.. والحــر  علــى ســسمة  والشــهامة العربيــة التــى

وأن انكشــاف أمــر أبيــ  كمــا أواــحت  ســورلا المنــاف ين . سمى.المجتمــع الإســ

ودعولا البعض ل تل .. ربما يؤار هذا على أمن.. وأمان.. واسـت رار المسـلمين، 

وياير الحتنة والحساد بـين المجتمـع ا مـن بالمدينـة.. ويعيـد عـادلا الةـذ بالاـار 

أحــد  بعــد أن تسشــ  مــن هــذا المجتمــع... كــل هــذا يمكــن أن يحــدا إذا قتــل
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فالابن عَبْد  الله بْن  عَبْد  الله بْن  أ بَي يري أن أباه سي تل، والابـن ، المسلمين أباه

لا يطلــب ال ــحو عــن أبيــ .. أو يرجــو النبــى ألا ي تلــ ، لنــ  يــؤمن بأنــ  ينحــذ 

تعاليم.. وأوامر الله سبحان  وتعالى، والابن متأكد أن أباه مناف ، ولكن  يةشـى 

  عاطحت  نحو أبي .. وما تحرا  علي  الكرامة.. والنةولا من نحس .. وما تتطلب

ر لـــ  ممــن قتلــ ، يريــد هــذا الابــن بعاطحــة البــولا أن يتحمــل هــو أالعربيــة أن ياــ

ـــــــــــــــــى ـــــــــــــــــى النب ـــــــــــــــــ  إل ـــــــــــــــــ ، وأن يحمـــــــــــــــــل بنحســـــــــــــــــ  رأس أبي   قتل

.. إنهــا بكــل الم ــاييس مأســالا نحســية لايتحملهــا إلا - ــلى الله عليــ  وســلم-

ــار الــذي فراــ  الابــن علــى أ ــحاب النحــوس الســامية.. ف مــا أقســى هــذا الةي

نحس .. مع أن هـذا الةيـار يجعـل قلبـ  ينـزف دمـا وحسـرلا علـى أبيـ .. ويمـز  

يمانــ  بــالله وبرســول  أقــوي مــن العاطحــة نحــو إولكنــ  يجــد  ،عليــ  نحســ  حزنــا

 الب.. والهل.. والولد. 

يـره.. ولا أحد غ، هكذا رأي الابن باةتيار أن يكون هو الذي ي تل أباه

يكون بهذا قد حمى نحس  من أن يدةل النار.. وحمى المجتمع الإسـسمى مـن 

فتايـر الان سـام فـى المجتمـع الإسـسمى الناشـ  ، ظهور عـادلا الاـأر مـن جديـد

 بالمدينة. 
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  هــل تــرك هــذا ال ــحابى يعــيش مأســات  النحســية

 ؟ وحده

  ـلى  -لم يكن هذا ال حابى وحده أبـدا.. لن إجابـة الرســول 

بـل نحسـن ، كانـ  طـو  النجـالا لــ ، ف ـال لــ  ب إنـا لا ن تلـ  -علي  وسـلم الله 

ونترف  ب  ما ب ى معنا، ولا يتحدا النـاس أن محمـدا ي تـل أ ـحاب ، ،  حبت 

 . (1)ولكن بر أباك وأحسن  حبت  ب

نعم لم يكن ب عَبْد  الله بْن  عَبْد  الله بْن  أ بَي ب وحده، بل جـا   كلمـا  

نـــورا.. وأمـــس لهـــذا ال ـــحابى الحـــاطر..  - عليـــ  وســـلم  ـــلى الله -الرســـول 

فاســتراد مــن  ــراع  النحســى بــين الإيمــان والعاطحــة.. وحمــاه الله مــن م ــير 

 مجهول.. فحمد الله وشكر لـ  نعمت  علي .. إن  نعم المولى.. ونعم الن ير. 

                                                 

 . 792صـ 3ابن الأثير جـ -، وفى أسد الغابة  737صـ  3ابن هشام جـ -سيرة النبوية ال (1)
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(4) 

 الابن البار

عبـد الله بـن عاش أهل المدينة يتحداون عن بر عبد الله الابن بأبي  

ي ـول: بفـوالله ل ـد علمـ  الةـزرج مـا  عَبْد  الله بْن  عَبْـد  الله بْـن  أ بَـيأبى، وكان 

 كان من رجل أبر بوالده منى ب. 

هذا ما كان مـن بـر عبـد الله بأبيـ  قبـل الإسـسم، فلمـا أسـلم كـان أبـر 

بأبيـــ ، لن الإســـسم أمـــر المســـلمين ب ـــلة الـــرحم وعـــرفهم بهـــا.. وعلمهـــم 

ها.. ورعايتها.. فحب الوالدين.. والإةس  لهما.. وبرهما أمور فراتها حمايت

 الشريعة الإسسمية. 

 -عــن أبــى هريــرلا راــى الله عنــ  قــال: جــا  رجــل إلــى رســول الله  

ـــ  وســـلم  ـــاس بحســـن  - ـــلى الله علي ـــا رســـول الله، مـــن أحـــ  الن ـــال: ي ف 

قال: بأمـكب قـال:  حابتى؟ قال: ب أمكب قال: ام من؟ قال: بأمكب قال: ام من؟ 

 .  (1)ام من؟ قال: بأبوكب

                                                 

 1721باب بر الوالدين صـ  -"صحيح مسلم"  -رواه مسلم  (1)
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وقــد أمرنــا الله ســبحان  وتعــالى بالإحســان إلــى الوالــدين فــى الــدنيا،  

وعلى الله الجزا  فى ا ةرلا، حتى لو كان أحد الوالـدين بعيـدا عـن الهدايـة، أو 

 مسلما ولا يطب  تعاليم الإسسم. 

هما واجب، قال ومع بعد أحدهما أو كليهما عن الإسسم، فالإحسان ل 

 تعالى: 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ژ

ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  

ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ   ڱ  ڱ  

 .(7) ژڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ     ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ  

وهكــــــذا علــــــم الإســــــسم المســــــلمين.. وربــــــاهم، فكــــــانوا يطب ــــــون  

عَبْـــد  الله بْـــن  عَبْـــد  الله بْـــن  ينـــالوا راـــا الله.. وجنتـــ ، وق ـــة تعاليمـــ  بدقـــة ل

ــــن  سَــــل ول ــــي بْ مــــع أبيــــ  المنــــاف .. المعانــــد الــــذي حــــارب الإســــسم فــــى  أ بَ

مواقــف كايــرلا ةيــر دليــل علــى ذلــك، وحــان وقــ  الرحيــل.. رحيــل الب عبــد 

 الله بن أبى. 

                                                 

 (15،  14سورة لقمان الآيتان ) (7)
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 * مات الأب فما موقف الابن؟ 
إلى رسـول الله  بْد  الله بْن  عَبْد  الله بْن  أ بَيعَ * ي ول ابن عمر: ب جا  

حين ما  أبـوه، ف ـال: أعطنـى قمي ـك أكحنـ  فيـ ،  - لى الله علي  وسلم  -

 و ل علي ، واستغحر لـ ، فأعطاه قمي   وقال: 

بإذا فرغتم فرذنونى، فلما أراد أن ي لى عليـ  جذبـ  عمـر وقـال: ألـيس 

المنـاف ين ف ـال: أنـا بـين ةيـرتين: اسـتغحر قد نهى الله عز وجل أن ت لى على 

    ے  ۓ  ۓژ ، فــأنزل الله تعــالى: (1)لهــم أو لا نســتغحر لهــم، ف ــلى عليــ ب

ۅ  ۅ      ۈ  ۈ  ۇٴ       ۋ  ۋ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆ    ڭ   ڭ   ڭ    ڭ

 ال سلا عليهم.  - لى الله علي  وسلم  -فترك رسول الله  (7) ژۉ   ۉ  

يــ .. عاملــ  معاملــة حســنة، وكــان بــرا بــ .. نعــم إنــ  الابــن البــار بأب

وأحسن  حبت  طوال حيات .. ولما ما  كحنـ .. وشـيع  إلـى قبـره.. وعلـى الله 

.. الماــل ال ــالو.. عَبْــد  الله بْــن  عَبْــد  الله بْــن  أ بَــيحســاب .. وبهــذا قــد أعطــى 

وال ـــدولا الحســـنة فـــى معاملـــة البنـــا   بـــاطهم.. واـــرب لنـــا مـــاس فـــى البنـــولا 

 لحة.. وأ بو نموذجا إسسميا يحتذي لسبن البار. ال ا
                                                 

 .499صـ  8، تحفة الأحوذى جـ792صـ  3جـ -أسد الغابة  (1)

 (84سورة التوبة آية ) (1)
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(5) 

 فدائيته

الن ــاري مــن الســاب ين إلــى  عَبْــد  الله بْــن  عَبْــد  الله بْــن  أ بَــيكــان  

الإسسم، ومنذ أسلم.. حسن إسسم .. و د  إيمانـ .. وتحمـل تبعـا  الجهـاد 

نا، فمنــذ فــى ســبيل الله، وكــان بطــس مــن أبطــال الإســسم الــذين أبلــوا بــس  حســ

أســلم لــم يتــرك موقعــة أو ســرية إلا وشــارك فيهــا، ف ــد شــارك فــى موقعــة بــدر 

 الكبري... وشهد مع رسول الله المشاهد كلها. 

وكان يوم أحد يوما ع يبا على المسـلمين، وأراد الله أن تكـون هـذه  

ــد  ــاف ، ف  ــاذب المن ــارا للمســلمين ليتميزالمــؤمن ال ــاد  عــن الك ــة اةتب المحن

المســلمين علــى أعــداطهم فــى موقعــة بــدر، فــارتحع ذكــرهم، وذاع فــى أظهــر الله 

ا فـــا   ـــيتهم.. وةبـــرتهم، فـــدةل فـــى الإســـسم مـــن لـــيس مـــن المســـلمين، 

ـــن المنـــاف ،  ـــؤمن م ـــز الم ـــة تمي ـــاده محن ـــة الله أن يســـبب لعب فاقتاـــ  حكم

 وال اد  من الكاذب، والمةل  من الةاطن. 

منـــاف ون رؤوســـهم، وفعـــس بعـــد هزيمـــة المســـلمين فـــى أحـــد رفـــع ال 
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وتحداوا فيما كانوا يةحون  فـى  ـدورهم الةبياـة، وحينطـذ عـرف المؤمنـون أن 

لهم عدوا ي يم بينهم فـى ديـارهم، وعلـيهم أن يسـتعدوا لــ  داطمـا، وألا ي ـيبهم 

 الغرور، ويكونوا على حذر.. وي ظة داطمين. 

، ورغم الهزيمة يوم أحد إلا أن بطولة البطال مـن شـجعان المسـلمين

كانــ  المشــاعل التــى تاــى  الطريــ  إلــى فتوحــا  جديــدلا.. فــى أرض جديــدلا 

 ةارج حدود الجزيرلا العربية. 

الن ـاري يـوم أحـد دلـيس  عَبْد  الله بْن  عَبْد  الله بْـن  أ بَـيوكان  بطولة 

على  د  إيمان .. وشجاعت ، ف اتل فى هذا اليوم حتى أ يب بجراد عديـدلا 

 ــلى الله  -.. وكســر أنحــ ، ولمــا رأه الرســول فــى وجهــ ، حتــى ســ ط  انيتــ 

أمــره أن يتةــذ مكــان انيتــ  التــى ســ ط  منــ  انيــة مــن ذهــب..  -عليــ  وســلم 

عَبْـد  الله عـن  -راـى الله عنهـا  -بويروي عن عرولا بـن الزبيـر عـن عاطشـة 

الن اري أن  قال: ندر  )سـ ط ( انيتـى، فـأمرنى رسـول  بْن  عَبْد  الله بْن  أ بَي

 .  (1)أن أتةذ انية من ذهب ب - لى الله علي  وسلم  -الله 

ـــدافعا عـــن    ـــى  ـــحوف المســـلمين م وعـــاش هـــذا البطـــل يجاهـــد ف
                                                 

 .792صـ  3جـ -ة فى معرفة الصحابةأسد الغاب (1)
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الع يــدلا.. ف ــد  ــد  عبــد الله مــا عاهــد الله عليــ .. وشــارك فــى الهجــوم علــى 

مشركى مكة فى اليوم التـالى لموقعـة أحـد، ولـم تـؤار هزيمـة أحـد فـى عزيمتـ  

وا لنشــر ديــنهم.. والــدفاع عــن ع يــدتهم.. وكــان وعزيمــة المســلمين، بــل جاهــد

الله معهـــم فن ـــرهم فـــى مـــواطن كايـــرلا حتـــى انتشـــر الإســـسم فـــى شـــتى ب ـــاع 

الرض.. مشــارقها.. ومغاربهــا.. ودةــل النــاس فــى ديــن الله أفواجــا، وجــا   

 سورلا بالن رب لتؤكد هذا المعنى، ف ال سبحان  وتعالى: 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ژ 

     ڌ   ڌ         ڍڍ     ڇ      ڇ    چ  ڇ  ڇ    چ    چ    چ  

 .(1) ژڎ  ڎ   

لــى جانــب تبشــير ســورلا بالن ــرب بن ــر المســلمين، لكنهــا أعلنــ   وا 

فــى الحيــالا الــدنيا.. وبدايــة  - ــلى الله عليــ  وســلم  -انتهــا  مهمــة الرســول 

 مرحلة جديدلا.. وحاسمة فى تاريأ الإسسم.. والمسلمين. 

                                                 

 سورة النصر. (1)
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(6) 

 د اليمامةشهي

إلـــى الرفيـــ  العلـــى،  - ـــلى الله عليـــ  وســـلم  -قـــبض الرســـول  

وتولى أبوبكر ال دي  ةسفة المسلمين، وفى بداية تولي  الةسفـة.. واجـ  ردلا 

المرتدين فى أنحا  متحرقة من الجزيرلا العربيـة ومـا جاورهـا، فوجـ  أحـد عشـر 

ى جهل هو المكلف لوا  لمواجهة المرتدين فى ع ر دارهم، وكان عكرمة بن أب

بال اــا  علــى ردلا المرتــدين فــى بنــى حنيحــة باليمامــة، ولكنــ  تعجــل الن ــر، 

فاسـتطاع مسـيلمة الكـذاب أن يوقـع بــ  هزيمـة شـنيعة.. وشـرد جيشـ ، فحــزن 

 أبوبكر ال دي  لهزيمة جيش المسلمين. 

ــد بــن الوليــد إلــى  -راــى الله عنــ   -ووجــ  أبــو بكــر ال ــدي   ةال

ين هناك ب يادلا مسيلمة الكذاب فى حنيحة، وأمـد ال ـدي  اليمامة لحرب المرتد

 ـلى الله عليـ   -ةالدا برجـال مـن المهـاجرين والن ـار أ ـحاب رسـول الله 

الــذين شــهدوا معــ  بــدرا، وأحــدا، والةنــد ، ومعــارك أةــري، وأبلــوا فــى  -وســلم 

هـــذه المعـــارك بـــس  حســـنا، وأمـــده أياـــا برجـــال مـــن ال باطـــل التـــى عرفـــ  

ــة زعيمهــا، ول ــد كــان اابــ  بــن قــيس،  بالشــجاعة.. ــى كــل قبيل ــدام، وعل والإق
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والبرا  بن مالك على رأس الن ار، وكان زيد بن الةطـاب، وأبـو حذيحـة علـى 

ـــرهم مـــن أبطـــال.. وشـــجعان المهـــاجرين.. والن ـــار..  رأس المهـــاجرين وغي

 وال باطل. 

 لماذا كان اهتمام أبى بكر بحرب اليمامة؟  

 ــردلا.. وا لتنبــؤ كانــ  أةطــر مــن توقعــا  المتــوقعين لن فتنــة ال

قد لتعرض الإسسم لفظع م ير.. وأةطر مواجهة، ولن مسيلمة باليمامة كان 

جمع جيشا من ستين ألف م اتل يساندون ، وهم على استعداد ل تـال المسـلمين، 

وأنهم يؤمنـون بمسـيلمة، وعلـى اسـتعداد لمواجهـة المـو  فـى سـبيل الـدفاع عـن 

ا لـم ي ـدر أبـو بكـر للموقـف ت ـديره السـليم، ويرسـل إلـى اليمامـة هذا الكـذاب، فـإذ

ــى  ــد المســلمين، فســوف يعــرض الإســسم للةطــر، وتتعــرض سياســت  ف ــرلا جن ةي

مواجهــة المرتــدين للحشــل، وأبــوبكر أعمــ  فكــرا.. وأبعــد نظــرا.. وأقــوي عزيمــة.. 

يمانا.. من أن يعرض الإسسم للةطر.. أو سياست  للحشل.   وا 

امة من اليـام الحاسـمة فـى تـاريأ الإسـسم والمسـلمين، كان يوم اليم

ف ـــد جمـــع مســـيلمة جيشـــ  فـــى بع ربـــا ب فـــى طـــرف اليمامـــة، وجمـــع أمـــوال 

المرتــدين، وجعلهــا ةلــف ظهــورهم، وكــان عــدد جــيش مســيلمة ســتين ألحــا مــن 
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 الم اتلين، وهذه الكارلا فى الجيوش لم تسمع عنها العرب من قبل. 

يــة المعركــة الحا ــلة.. ومــن ينت ــر فــى وقــف الجيشــان ينتظــران بدا 

هذه المعركة فسوف تكون لـ  الغلبـة.. والسـيطرلا علـى الجزيـرلا العربيـة كلهـا.. 

وسوف يواج  المهزوم م يرا حرجا في  نهايت ، ولن يتمكن من المواجهة مـرلا 

اانيـــة.. لن محـــو  اـــار الهزيمـــة فـــى هـــذه المعركـــة أمـــر  ـــعب.. بـــل شـــديد 

 ال عوبة. 

ة.. وانت ــر مســيلمة فــى بــدايتها.. وتراجــع المســلمون، بــدأ  المعركــ

وواج  ةالد بـن الواليـد موقحـا حرجـا عنـدما هجـم جنـود مسـيلمة علـى ةيمتـ ، 

فتركها، واندفع لـيحمس جيشـ .. ونـادي امتـازوا أيهـا النـاس، لنعـرف مـن أيـن 

نــؤتى.. فامتــازوا فــأبلى الن ــار.. والمهــاجرون.. وال باطــل، ونــادي ةالــد فــى 

وامحمداه( فأفزع هذا النـدا  مسـيلمة الكـذاب وجيشـ .. وحمـس جـيش جيش  )

ـــد مجموعـــة مـــن شـــجعان المســـلمين وحـــاربوا  المســـلمين، فـــاجتمع حـــول ةال

 بشجاعة.. وفدا  من أجل الن ر.. أو الشهادلا. 

الن ــاري فــى حــرب اليمامــة،  عَبْــد  الله بْــن  عَبْــد  الله بْــن  أ بَــيوشــارك 

لمال فى الإقـدام، وتجلـ  الشـهادلا أمـام عبـد الله، وكان عبد الله بطس مارب ا



- 37 - 

 

وشعر بأبواب الجنة تحتو أمام .. ليعيش ةالدا فيهـا.. وأظلـ  عبـد الله نسـمة 

مــن نســما  الجنــة.. أرتــ  الجهــاد فــى ســبيل الله أعظــم العمــال، وأشــعرت  أن 

الحيالا الدنيا لهو.. ولعب.. وغرور باطل، فان هر فى  حوف المجاهدين من 

 مسلمين يطلب الن ر.. أو الشهادلا. جيش ال

وقاتــل عبــد الله قتــال الشــجعان.. واقــتحم المةــاطر.. وجــال و ــال.. 

يارب يمنة.. ويسرلا، وكان لشجاعت  الار ال وي الذي أزاد الحزع عن أنحـس 

المجاهدين من المسلمين، وظل يجاهد حتى ةل   الجراد إلى جسده من كل 

وتح ــ  الن ــر للإســسم.. وللمســلمين،  ناحيــة، حتــى نالهمــا معــا: الشــهادلا..

ف عد  روح  إلى ةال ها.. فرحة بن ـر الله.. وأكاـر فرحـا بجنـة الةلـد ةالـدا 

الن اري شهيد اليمامة فى سـجل  عَبْد  الله بْن  عَبْد  الله بْن  أ بَيفيها.. وأ بو 

 الشهدا  فى أقدس.. وأشرف معارك المسلمين وأعظمها. قال تعالى: 

ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    گ  گ  ڳ  ڳژ

 .(1) ژڻ  ڻ  

                                                 

 (179سورة آل عمران :الآية ) (1)
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